
 هــــذا الحـــس الــــذي
تـلبس احـمد فـياض
المفــــرجـي اتـــضح في
مـــــــواقـف عـــــــدة مـــن
سلــوكه اليــومي كـان
معـي مـــرة نـــشـــاهـــد
مسرحية طلابية في
اكــــاديمـيـــــة الفـنــــون
الجـمــيلـــــة فـــــاخـــــرج
قــــــصــــــــــــاصــــــــــــة ورق
ليــدون فيهـا اسـمي. كـان هـذا ديـدنه يـوثق
للاحـــداث الجــســـام وللاحـــداث الــطفـيفـــة
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اتخـيـله في مـكـــــانه الاثـيــــر الـــــى قلــبه ..
الـغـــــــرفـــــــة المـلـــيـــئـــــــة بـــــــالاوراق والـكـــتـــب
والمطـبوعات في الطـابق الثالث مـن بناية
دائـرة السـينمـا والمسـرح في الصـالحيـة ..
يقــرأ في اوراق ممــزقــة امــامه .. يـتحــدث
مع طـــــالــب مـــســـــرح او يـــــدقق في وجـــــوه
الـســائـلين عـن زاد معــرفي .. كــائـن ضخـم الجثــة ..
عــذب الـنفــس .. انـيــس .. يـنقلـب في لحـظــات مـن
اقصـى درجـات الجـديـة الـى اعلـى مـراتب الهـزل ..
يقهقه فـتتحـول الغـرفـة الـى نـكتــة فنـكتـة وثــانيـة
وثـالثـة والـى مـالانهـايـة .. سـريع البـديهيـة صـريح
يـتـــرك مــظهـــره لـــدى مــن لايعــــرفه بـــانـه شخــص
صعـب وصارم لكن هـذا الانطبـاع سرعـان ما يـتغير
لـيـتـــرك خلال دقـــائق انـطـبــاعــات اخــرى عـن رجل
يعـــشق الحـيـــاة قـــدر عــشـقه لـلفـن. الـــذيـن كـــانـــوا
يــتــــــرددون علـــــى غـــــرفــــــة المفـــــرجــي مــنـــــذ بـــــدايـــــة
السـبعينـيات يـرونه في الحالـة نفسهـا من جلـساته
الــشهيـرة وراء مـكتـبه فهــو يجلـس وحــوله العـديـد

من الاضـابير مـليئة
بقــصـــاصـــات الـــورق
وهي بمثـابـة )دليل(
مــــــــــــــرتـــــب حــــــــــســـــب
الابـجـــــــــــــديـــــــــــــة دون
عـلـــيـهــــــــا المـفــــــــرجـــي
مخـتلـف المعلــومــات
والمـراجع بـشـان هـذه
المـــســــرحـيــــة او ذلـك
الــــفــــلـــــــــــم او تــــلـــــــك
الحـادثـة الـثقــافيـة.
هــــــذا الــــــدلـــيل هــــــو
العـــــدة الـــضـــــروريـــــة
الـــــــــــتـــــــــــي كــــــــــــــــــــــــــــان
يـــــــــســــتـخـــــــــــدمـهــــــــــــــا
المفـــــرجــي لــتـــــوثــيق
كـشــوفــاتـه وكتــابــاته
الخلاقـــة في مـيـــدان

الفنون.. 
جلسـة المفرجي هذه
الى الكتابة والبحث
كــانت بــالنـسبــة اليه
مـخـــتـــبــــــــراً وورشــــــــة
ثقــــــافــيـــــــة للـــبحــث
الـــــــدائـــم في اصـــــــول
الــفـــــن الــعــــــــــــــراقـــــي
ورائـــدا لـلكــشـــوفـــات
التي تميـزت بالـغنى
المـعلــــــومــــــاتــي.. بــين
حــين وحــين كـــــــانــت

تتحـول غرفـة المفرجـي الى صف تـدريسي الاسـتاذ
فـــيه احــمــــــد فــيـــــــاض المفــــــرجــي المــثـقف الـــــــواسع
القـــرارات والـتلامـيـــذ هـم طلـبـــة دراســـات علـيـــا في
المـسرح والـسينـما جـاءو يطلـبون العـون والواقع ان
المفــرجي عـلم الكـثيــرين وانـا مـنهم في هـذا المجـال
بمعنـى انه قد نقل لي الكـثير الكثيـر من الوان فن
دراسـة تـاريخ المـسـرحيـة العـراقيـة وهــو الفن الـذي
اكـتسـبه بمثـابـرته والـذي ظل ينـميه طـوال حيـاته
الغنية بالانجـازات .. والمفرجي حكاء ممتاز ومميز
يـتــــدفق بـحكـــايـــة الـــوقــــائع والاحـــداث فـتـتـنــــاسل
الحكايـة من الحكاية ونادرا مـا تراه صامتا .. رجل
ضـــاج بـــالحـيــــاة لكـن الحـيــــاة ادارت له ظهـــرهـــا في
سنوات عمـره الاخيرة فتـوقف الراوي عن الحـكاية
وتحـولت الحكـايـة الـى اشبـاح تطـارد المفـرجي الـى
ان انـتهـت به الــى المـــوت بحــادثــة مـفجعـــة وضعـت
حـــــدا لحـيـــــاة كـــــانـت ضـــــاجـــــة بـــــالاحلام والامـــــال
والمـشاريع .. اثنا عشر عامـا تمر على وفاة المفرجي
لكنـني اراه كلما قادتنـي خطواتي الى بنـاية المسرح
الـوطـني اراه مـراة شــاخصـة في صـدر قـاعـة المـسـرح
العـراقي .. مــراة كبيـرة نـرى فيهـا انفـسنـا وملامح
المــســـرح العـــراقـي .. مـــراة هـــائلـــة تـــسكـنهـــا وجـــوه
وهـامــات رسمهــا المفــرجي بـريـشـة بـارعـة وصـادقـة
وجـوه تملك حضـور وحيـاة واستمـرارية في الـزمان
اكثــر مـن الاحيــاء انفـسـهم .. شــانهــا شــان كـل فن

عظيم. 
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غرفة في الطابق الثامن
نـقـــــــطـــــــــــــة ضـــــــــــــوء

عـلـــي حـــــــســـين 

المفرجي حكاء ممتاز
ومميز يتدفق

بحكاية الوقائع
والاحداث فتتناسل
الحكاية من الحكاية

ونادرا ما تراه صامتا
.. رجل ضاج بالحياة
لكن الحياة ادارت له
ظهرها في سنوات

عمره الاخيرة
فتوقف الراوي عن

الحكاية وتحولت
الحكاية الى اشباح

تطارد المفرجي الى
ان انتهت به الى

الموت بحادثة
مفجعة وضعت حدا

لحياة كانت ضاجة
بالاحلام والامال

والمشاريع ..

لـيــس الـبـــارحـــة
ولا قبـل سنــة او
سنـتين او عـشـر
ســنــــــوات وانمــــــا
قـــبل اكــثــــــر مــن
ـــــــــة اربـعــــين ســــن
ــــــد او تـقـل ــــــزي ت
شهــورا .. المكــان
مـعهــــد الفـنــــون
الجـمــيلــــة شــــاب نحــيل اسـمــــر اللــــون
ضــاحك الــوجه يـومـا مـتجهـم الملامح
يـــومـــا اخــــر يجـــادل طــــويلا ويــصـمـت
طــــويلا وفي كلا الحـــالـتـين تحــس بـــان
لـــديـه وجهـــة نــظـــر لـيــس مـن الــسـهل
الـتـغلــب علــيهــــا لانـه يحـمـل دلالاتهــــا
ووثــيقــتهـــا .. وفي عـــام 1959 كـنـت مـن
ضـــــمـــــن مـــــن اسـهـــــمــــــــــــوا في الـقــــــــــــاء
المحـــاضـــرات ولمـــدة قـصـيــــرة في المعهـــد
وكـــــانــت مـــــادتـــــا الابــتـكـــــار والــتــمــثــيل
الصـامت حصـتي من تلك المحـاضرات

.
مــنـــــذ ذلـك الـــــزمـــــان وفي ذلـك المـكـــــان
عــرفـته .. احـمــد فـيـــاض المفــرجـي ثـم
بعـد ذلك الـزمـان وفي غيـر ذلك المكـان
عــــرفــته اكـثــــر واكـثــــر ومــــا كـنـت لــــولا
مفـارقـة لـم تخطـر علـى بـالي .. وادري
انه كـــان مــــوظفــــا في وزارة العــــدل وانه
كاتب ضبط في اكثر من محكمة ..مرة
في محـكمـة الجـزاء واخـرى في الـصلح
وثــالثــة في دعــاوى المــرور ويــاتي مـســاء
كل يوم محـملا بوقـائع يسجلهـا عنده
خــــارج سـجلات المحـكـمــــة او يــــؤمــنهــــا
ذاكرته ثم يتسلق سلما اخر وهو الفن
مــن درب المــــســـــرح والــــســيــنــمــــــا والفــن
الـتـــشـكــيلـي ايــضــــا .. يـكـتـب ويـــسـجل
ويـؤرخ وينـظم شعـرا بل الف كـتابـا عن
شعـر المـراة . وشعـره كــان رقيقــا وانيقـا
ولا ادري لم هجـره .. ترى هل اعـتناقه
او اخـتـنـــاقـه بحقـيقـــة الاشـيـــاء هكـــذا
كنت اسمـي ارشفة وتحقـيق الاشياء ..
ان نجـد حقـيقتهـا ونـسجلهـا بـامـان ..
كـنـــا نلـتقـي واحكـي له مــا في الــذاكــرة
ـــــــاب او في ومـــــــا اطـلـعـــت عـلـــيـه في كـــت
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احـمـــد فـيـــاض
المفرجـي باحث
اســـــــتــهــــــــــــــــــوتـــه
الــوثـيقــة مـنــذ
اكـــــــثـــــــــــــــــر مـــــــن
ثلاثــين عـــــامـــــا
وربمـــا هـــو حـب
الــــغـــــــــــــــــــــــــــور في
الــــتـفـــــــــــاصــــيـــل
المـــاضـيـــة .. اصـــدر عـــددا مـن الكـتـب
اهـمها مـا خص به المـسرح والـسينـما
ولــه دراســـــــــــــات وبــحـــــــــــــوث في الــفـــــن
الـتـــشكـيلـي حـيـث اصـــدر كـتـــابـــا عـن
جــمعــيــــــة الفــنـــــانــين الــتــــشـكــيلــيــين
العـراقـيين عـام 1979 هـذه الجـمعيـة
التي تـاسسـت عام 1956 وكـاد تراثـها
يــنــــــدثــــــر .. لــيــــس مــن الـــــسهــــــولــــــة
الحـصـــول علــى وثـيقــة كـمـــا يعـتقــد
الـــبعـــض اذن مـــــا هــي الــــســـبل الــتــي

توصلك اليها؟..
- عــام ثلاثــة وسبـعين تــاسـس المــركــز
الـوثائقي للمـسرح في دائرة الـسينما
والمـــــســـــــرح وفي تـلـك الـفــتـــــــرة قــمــت
بجـــولات في كل محـــافـظـــات القـطـــر
واقـــضــيـــته ونـــــواحـــيه حـــصـــــرا وزرت
معظـم مكتبـاته واجريـت لقاءات مع
الــرواد الاحيــاء في ذلك الــوقـت ومن
هـــــــذه المــــصـــــــادر لمـلــمــت والـــــــوثـــــــائـق
واودعتها في المـركز الوثائقي المؤسس
حــديـثــا .. كـمـــا وجهـنــا نــداءات الــى
فـنـــــانـي المـــســـــرح في العـــــراق الـــــذيـن
استجـابوا لنـداءاتنا فـاودعوا الكـثير
مـن اوراقهم ووثـائـقهم وهكـذا اصبح
في العـراق مـركـز وثـائقي يــرجع اليه
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المـفــــــــــرجــــي ونـفــــــــــائــــــــس ارشــــيـفـه الـفــــنــــي 

أ.د. عقيل مهدي يوسف 

برزت صورة الارشيفي المفرجي منحوتة بدقة في ذاكرة المشهد الثقافي العراقي على
الرغم من جهوده الصحفية ومقالاته الساخرة في مجلة قرندل او تخرجه في معهد

الفنون الجميلة او معاكساته في جيل مضطرب يحلم بالثورة الاممية والتكنلوجية في
واقع ريفي وعشائري يفرز قيماً متناقضة بين الحلم والواقع المر هذا كان في ليالي

خمرياته يقوم بغارات على طاولات فيردي الكؤوس ويستبيح الصحون والملاعق ولكنه
احتفظ في قرارة نفسه بروحه البغدادية الاصيلة ومجسه التقدمي وميوله القاسمية

ووفائه لرواد الوسط الثقافي بشكل عام ورواد المسرح بشكل خاص وكان هواه مع اخيه
الفنان القدير فاروق فياض مع فرقة المسرح الفني الحديث ولكم كانت فاجعة فقد

شقيقه ثقيلة الوطء على الوسط المسرحي اذكر كيف كان احمد فياض في لحظة تشييع
شقيقه يفصل اللحظات الاخيرة من حياة فاروق ويعكس بمرارة موجعة هموم شقيقه

المسرحية حيث لم يسند اليه هذا المخرج المسرحي دورا يستحقه افضل من سواه وكيف
ابعده فلان من تمثيلية تلفزيونية .

احمــــــــد فـــيــــــــاض وحـقـــيـقــــــــة الاشـــيــــــــاء 
لاحــد.. لكـننــا وحيـنمــا اودعنـا فـاروق
الـثـــرى صـــرخ احـمـــد )اسـتـــاذ يــــوسف
فـــــاروق مـــــا عـنـــــده دور في مـــســـــرحـيـــــة
الخـان؟.( وبكى .. نعم صـرخت وبكيت
بحـــرقـــة عـــاد الـــدم الـــى يــــدي في ذلك
اليـوم وانـا اراقـب احمـد ومــا حل به ..

حسبت انه سيموت لكنه لم يمت .. 
المـنـــاسـبـــة الـثـــانـيـــة يـــوم مـــاتـت زوجـته
الفـاضلــة الكـريمـة علـى كـتفه وهـو في
طــريقه الــى المــستـشفــى كــان مــذهــولا
مــــاخــــوذا محـــســــوســــا بلا حـيــــاة لـكـن

احمد لم يمت.. 
المنـاسبة الـثالثـة عام 1994 يـوم وجدت
ورقة كتـبها بخـط يده يعلـن عن عزمه
علـى الانتحار بعـد ان يئس من الـدنيا
وبـاع مـكتـبته ومـزق كـل اوراق ومصـادر
ارشـيـفه الـثـمـيـنــــة . وفي وصـيـتـه تلـك
كـان يـدعـو اصـدقـاءه الـى ان لايـبحثـوا
ــــــذي ــــــركــــــوه في المـكــــــان ال عــنـه وان يــت
سينـتحر فـيه .. لكن احمـد لم ينـتحر
ولـم يمـت .. هـــذه المـــرة جـــاءنـــا الخـبـــر
تمـاما كما يـاتينا النـبا العجب لاندري
اصحـيح ام خـطــا؟. احقـيقــة ام خيـال
؟. وكنت انـا وعـادل كـاظم نـريـد زيـارته
عــــســـــانــــــا ان نخــــــرجه مــن صــــــومعــته
ـــــــرش امـلا في صـحـــــــرائـه وعـــــــزلـــتـه ون
المجــدبــة القــاحلــة عـســانــا نـعيــده الــى
الحيــاة من جـديـد .. الغــريب الغــريب
.. اننـا كنـا نفكـر بـالحيـاة الجـديـدة له
واحـمــد فـيــاض قــد فــارق الحـيــاة مـن

دون ان ندري.
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الـعــــــــزاوي وفــــــــوزي مـحــــــســـن الامـــين
وجــــــاســـم العــبــــــودي ونــــــاجــي الــــــراوي
ـــــــراهـــيـــم جـلال ويـعـقـــــــوب الامـــين واب
ومحمــد القيـسي وحـامـد الاطــرقجي
وبهـنــام مـيخــائـيل وطعـمــة الـتـمـيـمـي
وفوزي مهـدي وعزيـز علي ونـزار سليم
وليلــى العـطـار وكـامـل القيــسي وزاهـر
الفهــد وهــانـي هــانـي وعـبــد الــرحـمـن
فـــوزي وعـبـــد الجـبـــار كـــاظـم واخـــريـن
واخـــريـن فـــارقـــونـــا بهـــدوء وودعـنـــاهـم
بــصــمــت ويــنفــض الجــمع وتــبقـــــى في
النفوس حسرات وحـسرات تتبخر بعد
حـين مع الــزفــرات ومــرارة الحـيـــاة فلا
تستقـر على قاعدة الـتاريخ الذي يقرأ
فـالاستـاذ ذاك التـاريخ قـد مـات احمـد
الــــذاكــــرة والـقلـم والاوراق المـتـكــــدســــة
ـــــــــــــدات ـــــــصــحــف والـــكـــــتـــــب والمجــل وال
والقـصـــاصـــات حـتـــى اوراق الـــسكـــائـــر
كــانت عنـده مصـدراً يخـبئهــا عن اعين
الكـثيــرين لكـنه وكمــا قلت يخـبئهـا في
صنــدوق الــذاكــرة الــذاكــرة الحـقيـقيــة
لــتــــظل مـــصــــــدراً للآتــي مــن الــــــزمــن
وللآتـين من الـدارسـين والبــاحثـين عن
الـــذي كـــان والـــذي ســيكــــون. الغـــريـب
انــنــي حــــســبـــت انه ســيــمــــــوت في ثلاث
منـاسبـات الاولـى كـانت عـام 1976 يـوم
حـملـنـــا اخـــاه زهـــرة المــســـرح العـــراقـي
فــاروق الـــى مثـــواه الاخيــر كــان يــسيــر
بعــيــــــدا عــنــي في ذلـك الــيــــــوم تــــــركــت
الفاجعة عندي خدرا في يدي اليسرى
ولـم اقــــدر علــــى تحــــريـكهــــا. لـم احـك
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قــصــــاصــــة فـيـبـتـــسـم ويمـــسـك الـقلـم
فـيكـتب ويـأتـينـي في اليــوم التــالي امـا
مـؤيـدا او مـصححـا او ســاكتــا لايقـول

شيئا . 
مرة رويـت له حادثـة طريفـة يوم كـانت
ــــــــال مــــــســــــــرحــــــــا .. في ســـيـــنـــمــــــــا روي
الــثلاثــيــنــيـــــات او قــبل الــثلاثــيــنــيـــــات
جــــاءوا يــــومـــــا فلــم يجــــدوا الـــسـتــــارة
وحـاروا بمصـيرهـا فلم يعـرفوا الـسارق
او مـن اخذهـا بعد اكـثر مـن شهر دخل
حــارس المـســرح يــرتــدي معـطفــا يقـيه
مـن الـبــــرد كــــان مـن قـمــــاش الـــسـتــــارة
المــســروقــة صــرخ احـمــد )بـــديع( اريــد
معـرفـة تــاريخ الحـادثـة .. والمـســرحيـة
الـتـي كــــانـت تمـثـل قلــت له الحــــادثــــة
رواهـا اخي عبـد الغفـور وأيده صـديقه
المحــامـي عبــاس بغــدادي فـــراح يبـحث
عـن عـبــاس وهــو ذاكــرة تـــاريخ الحــدث
الـتقـــريـبـي وعـــرف المــســـرحـيـــة وارتـــاح

ضميره كما قال لي . 
ورحـنـــا نعـمل معــا في المــركـــز العــراقـي
لـلمـســرح وفي مهــرجــانــات ومــؤتمــرات
المسرح والـسينما خـارج العراق وداخله
عمل الـراحل في الـصحـافـة كـثيـرا وفي
نقـــابــــة الفـنـــانـين كــــان اعلام وتـــوثـيق
دائرة الـسينما والمسرح على كتفه عبئا
مـريحـا عـزله عـن كل الاشيـاء الاخـرى
لـيخـتنـق كمــا قلـت بحقـيقـــة الاشيــاء
الفـنيـة وقـبل أكثـر مـن ثمـانـي سنـوات
لنــؤبـن ونقــول كـلمــات كمــا قـلنــاهــا في
حقي الـشبلـي ويحيـى فـايق وعبـد الله
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يـــــــوسـف الـعـــــــانـــي

تحصي تتتبع مـا تجترحه قـرائح المبدعين
العراقيين بتفانٍ قل نظيره وكانه يذوب في
اعــمـــــال الاخـــــريــن ويعــمـل علـــــى ايــصـــــال
خـطابـاتهم الفنـية الـى الجمـهور العـريض
الـذي لـم ينـسه هــو وزملاءه امثــال النـاقـد
عـلي حسين والصحفي عبـد العليم البنا .
فكـان يعـد اسـتمـارات واستـبيـانـات يـوزعهـا
علـى الجمهـور ليـستخـلص منـها مـؤشرات
مـــوضـــوعـيـــة مـبـنـيــــة علـــى أســـس علـمـيـــة
سليمة في فهم اتجـاهات الجمهـور ومعرفة
تفـضـيلاتـه الجمـــاليــة والفـنيـــة والفكــريــة
وطــبـــيعــــــة شــــــرائـحه وفــئــــــاتـه العــمــــــريــــــة
ومتغيـرات جنسـه . .. قال لي مـرة انه فرح
بكتــابي الــواقعيـة في المـسـرح العــراقي وهـو
من اصــدار دار الشـؤون الثقـافيـة وقـال انه
سـيعقـب علـيه ولــديه بعــض الاستــدراكــات
الخــاصــة بــالــرائــد جــاسـم العـبــودي وهــو
بـــصــــــدد اعــــــدادهــــــا للــنــــشــــــر في جــــــريــــــدة
)الجمهـورية(وكـنت انتـظرهـا بشـوق لكنـها
للاسف لم تـظهـر علـى الـصفحــة الاخيـرة

كما اخبرني حينذاك ...
لقـد تــرك رحيل المفـرجـي غصـة في نفـوس
محــبــيـه لانه كـــــان علـــــى سجــيــته في حــب
الـنــــاس كل الـنــــاس ولـم يــــرد ان يــــؤطــــر او
يـجعـل نفـــسه كـــائـنـــا مـثـــالـيـــا فـــوق الحـــد
الادنـــى الـــذي يــشـتـــرك فـيه الجـمــيع فهـــو
يـضحـك وينـطلـق منـسـجمـــا مع سجــايــاه
الـيــومـيــة ويــسـتجـيـب بـطلاقـــة للـمــســرات
الصغـيرة ويمـتع اصدقـاءه بطـرائفه ودفئه
وحــزنه وصــدقه ومــا وجــدته يــومــا يـــدعي
الــزعــامـــة او الفحــولــة او الـتفـــرد الكــونـي
النــرجـسـي الفــائق او اعجــوبــة زمــانـه كمــا
يحـاول بعض الـشقـاة تـلفيق شخـصيـاتهم
الملائكيـة المزعـومة !! بـل كان انـسانـا نبيلا
في كـتـــابـــاته وحقـيقـيـــا في واقعه تـتجـــاذبه
الحـيــــاة بجـبــــروتهـــا وقــســــاوتهـــا وعـتـــوهـــا
وكـــــذلـك في اقــبــــــالهــــــا بعـــــد ادبـــــارهـــــا وفي
رخـــصـــتهــــــا بعــــــد شحــــــة جحـــــود . مـــــازال
الوسـط الجامعي يتبـاهى بتلـؤلؤ اسمه في
الــرســـائل والاطـــاريح والـبحـــوث والمقــالات
لانه شكل ذاكـرة ثـمينـة لايعـرف قـدرهـا الا
مـــن يـحـــــــاول الـــبـحـــث عـــن خـــيــــط واه في
خـيـــوط مـتــشــــابكـــة في الاقـبـيـــة الـــرطـبـــة
والجـذاذات الـصفـر والجـرائـد المنـدرسـة في
حين انه يغـدقهـا علـيهم بغـبطــة وبلا منـة
اكــرم بـه من رائــد في ارشفــة ذاكــرة وطـنيــة
ومــا ابهـاهـا ومــا اعلــى روحه ونـبل مـسعـاه
وهـــو يـتـــوارى خلـف الكـــوالـيــس ويـــذوب في
الابـديـة لـيتــرك كنــوزاً ارشيـفيـة لـلاجيـال
من بعـده تـزهـو بـالـعلم وتـتكـاثـر بـالمعـرفـة
وتحيـا بـروحهـا المـستقـبليـة مـن اجل خيـر

الوطن وسعادة ابنائه . 
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يقــــوم مـن رقــــدته وممــــارســــة المـــشــي علــــى
الفـور سـواء في غـرفـة النـوم او في الـبيت او
الشارع والا فالموت مصيره كنت اعجب من
جـــرأته وجــســــارته والاعلان الـصـــريح عـن
افكـاره السياسيـة الخطرة ولايعيـر انتباها
ــــــــريـــن ــــــــاف الـعــــــســــــس والمخـــب لــكـل اصـــن
والمـتـصـيـــديـن فـيقـــول : عـــار علـــى الـــذيـن
يخـافـون مـن الاعلان عن ارائـهم بعــد سن
الخــمـــســين ومـــــا عجــبــت له هـــــو مــنجـــــزه
ــــــرة الــبـحــــــوث في الــنــبــيـل في تـكــــــويــن دائ
مــؤسســة السـينمــا والمسـرح ورعـايـة نمـوهـا
ومـــــواكـبــتهـــــا للـتــطـــــورات الاجـتـمـــــاعـيـــــة
ورصـدها للـمتغيـرات الإبداعـية ومـا تثـيره
المهــرجــانــات الــوطـنيــة والعـــربيــة والفــرق
الاجـنـبـيـــة الـــزائـــرة مـن اســئلـــة الـبـــدايـــة
واضــافــات حـقيـقيــة للخــارطــة الفـنيــة في
العــــراق ســــواء في الـــسـيـنـمــــا والمـــســــرح او
الاذاعــة والـتلفــزيــون او الـفنــون الـشعـبيــة
للرقص او فنون التشكيل والادب والنقد .
كـان حــريصـا علـى انجـاز مـطبـوعـات كـتب
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يـنـبغـي حـتـــى انه امـتـنع عـن تــزويــدي انــا
شخصيـا بما التـمسه من مصـادر ومراجع
ــــــرر ذلـك بــنـفـــــســي واجــــــد لـه !! وكــنــت اب
الاعـــذار وهـــو حـــريــص كل الحـــرص علـــى
ذخــــائــــره الـثـمـيـنـــــة ويخـــــاف علــيهــــا مـن
الـتسـرب والـضيـاع ولـم يكن يعـرفـني. بعـد
سنـوات من لـقائـنا هـذا في بلغـاريا ، وعـند
تعمق صداقتنا كان يلوم نفسه كثيرا على
مـوقـفه اللامعقـول هـذا كمـا يـسمـيه ذلك
لانه يهـرع لمـسـاعـدة أي طــالب علـم .مهمـا
كـــانـت صفـتـه فكـيف ســـوغ لـنفـــسه حجـب
وثــــائقه عـن دارسـي المــســـرح انفــسهـم. مـــا
اطيب سريـرته وحبه للحيـاة ووفائه للفن
والفـنــــانـين ومــــا افــــدح مــصـيـبــــة فقــــدانه
زوجته وهي تمـيل على سـاعده في الـسيارة
لتـفيـض روحهــا الـطــاهــرة ولـتتــرك اثــارا
مـاسـاويـة غـائـرة في اعمـاق روحـه الشفـافـة
.. قـــال لـي حـين يـــشعـــر المـــرء حـتـــى حـين
يكـون في ساعات الليل الاخيـرة بانه يشكو
مـن ضــيق فـيـنــبغــي علـيـه علــــى الفــــور ان
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على مستوى واحد من الاهمية .
حين كنـا في نقـابـة الفنـانين حـرصت علـى
رفقــتـه معــي ومـع زملاء اخـــــريــن لـــــزيـــــارة
المحـافظـات منهـا الكـوت وكركـوك والموصل
واربيل وكـنا بقـلوب مفـتوحـة نتعـاطف مع
فنـاني المحـافظــات وهم يكـابـدون الامـرين
من اجل التعـريف بالـثقافـة الفنيـة هناك
. ولـم تكن مـشـكلاتهم غـريبـة علـينـا لاننـا
مـعهـــا جــبلـنـــا مــن معـــدن واحــــد وتهـمـنـــا
وتقـلقـنــــا الهــــواجـــس ذاتهــــا وتحــــدق بـنــــا
المخــاطــر نفـسهــا. لـم اكن اعــرف المفــرجي
شخـصيــا حين كـان يـشـرف علــى الارشيف
الفـني في دائـرة الــسيـنمـا والمـســرح ، فجـاة
وجـــدتـه مع زوجـتـه الكـــريمـــة في صـــوفـيـــا
فذهبت على الفور مع عائلته لتسيير امر
سكـنه والـقيــام بـــواجبــات الــضيــافــة وكــان
الفنـان الكــاتب نـور الــدين فـارس قــد بعث
بـرسـالـة شفـويــة معي الـى المفــرجي يـريـد
فـيهــا تــزويــده بمـصــادر ومقــالات محــدودة
لكـنه رحمه الله لـم يسـتجب للـرسـالـة كمـا

الحــــيـــــــــــاة مـع الـــــــــــوثــــيـقـــــــــــة 

ودراساتهم. 
- اهتمامك بالوثيقة من اين جاء؟.
- جـاء هذا الاهتمـام بالمصـادفة ففي
عـام 1961 كلفـت بكتـابـة سلـسلـة من
المقــالات عن المـسـرح العــراقي وبـلغت
حلقــات المــسلــسل مــا يقــارب العـشــر
فـــوجـــدت مـتعـــة بـــالعـمل خـصـــوصـــا
انــنــي كــنــت الــتـقــي عـــــــددا مــن رواد
المـــســـــرح العــــراقـي ولـم تـكـن انــــذاك
مصـادر مطـبوعـة في المسـرح العـراقي
واثـنــــاء نـــشــــر تلـك الحـلقــــات كــــانـت
تـــــاتــيــنــي الـــــرســــــائل مــن الفــنـــــانــين
والقـراء تضيف لي معلومات جديدة
وتـصـحح بعـض الاخـطـــاء الـتـي اقع
فـيهــا وتــستــدرك بعـض الامــور الـتي

تفوتني. 
- بعـــد كل هـــذا الجهـــد الـــذي امـتـــد
الـــى سنــوات طــويلــة نـــود ان نتــوقف
عــنــــــد الاســبــــــاب الــتــي دعــتـك الــــــى
تمــــزيق الــــوثــــائـق المهـمــــة الـتـي كــــان

ارشيفك الخاص يحتفظ بها؟.
- هنا تـوقف طويـلا .. غابت نـظراته
بعـيدا لـيجمع الخيـوط المتـشابـكة ..
اراد ان يعــتـــــذر عــن الاجـــــابـــــة الا ان
الحــاحي لم يـدع له المجـال فقـال لي
: تـرصــدني القـدر لمـدة سـنتـين حتـى
شعـرت بـاليـاس من كل شـيء وتعطل
عــنـــــدي مـــــركـــــز الـــتفـكــيــــــر وفقـــــدت
الاشــيــــــاء. لــكل الاشــيــــــاء قــيــمـــتهــــــا
امامي وفي لحظة من هذه اللحظات
مــزقت الارشـيف وليـس المـقصـود هـو
الـوثـائق بـالـذات انمـا مـا يمـثله هـذا
الــتــمـــــــزيـق مــن كـل الاشــيـــــــاء الــتــي

تمزقت امامي.

الباحثـون من الداخل والخـارج عربا
واجانب ..

- هــذا فـيـمــا يخـص المـســرح .. علــى
الــصعـيـــد القـصـصـي مـــاذا عـن تـلك

المحاولة ؟.
- كــان ذلك في اواسـط الــسبـعيـنيــات
ـــــــــــــرة الاذاعـــــــــــــة حـــــيـــــث تـــــبـــــنـــــت دائ
والتلفـزيـون جمع التـراث القـصصي
فـتــــألفـت لجـنـــة بـــرئـــاســـة الــشـــاعـــر
الــدكتــور مــالك المـطلـبي وكـنت احــد
اعـضائـها مـع ياسـين النصـير وبـاسم
عبــد الحميـد حمـودي وفـاضل ثـامـر
والمـرحـوم النـاقـد عبـد الجبـار عبـاس
وكــانت فـرصـة لاجـراء مـسح جـديـد
لــشـكل جــديــد مـن اشكــال الـثقــافــة
العــراقيـة حـيث قـمنـا بمـسـوحـات في
كـل المحافـظات وزرنـا جمـيع المكتـبات
وجمـعنــا مـــا جمـعنــاه مـن القـصـص
الــتــي كـــــانــت تقـــــرا مــن قــبل لجــنـــــة
وتـــدون مـعلـــومـــات عــن كل كـتـــاب في

كارت خاص. 
- مــــا الـــسـبـب في تــــاخــــر الاهـتـمــــام

بالتوثيق ؟.
- عدم الاهتمام بالتوثيق مظهر من
مظـاهــر التخلـف والسـبب الاهم هـو
غـيـــــاب المعـنـيـين بــــالـتــــوثــيق .. امــــا
الــــســنـــــوات الاخــيــــــرة فقــــــد شهـــــدت
اهـتـمـــامـــا بـــالـتـــوثـيق واصـبحـت له
مـــؤســســـات تعـنـــى به ابـــرزهـــا مـــركـــز
المعلـومـات في وزارة الثقـافـة والاعلام
كـمـــا ان مـــراكـــز الـبحـــوث والـتـــوثـيق
تــاســست في الجــامعــات وتحقق هــذا
بعـد ان اشتـدت الحاجـة الى المـصادر
الـتــي تعـين الاســــاتـــــذة في بحـــــوثهـم
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هـــــــديـــــــة حــــــســـين 

المفرجي مع د.صلاح القصب

المفرجي مع يوسف العاني
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